
فضيحة القمع في الجامعات الأميركية
– ليــس جديــداً انحيــاز الإدارات الأميركيــة الجمهوريــة والديمقراطيــة لكيــان الاحتــال، 
لكــن هــذا الدعــم كان يراعــي دائمــاً الحفــاظ علــى مظهــر أميركــي تقليــدي يتصــل بحريــة 
التعبيــر، التــي تجــري مصــادرة الكثيــر مــن وجوههــا الحقيقيــة، لكــن بقيــت حريــة التظاهــر 
ــوم  ــتورية لمفه ــن الدس ــن العناوي ــدة م ــا واح ــاة باعتباره ــع مراع ــام، موض ــع والاعتص والتجم

ــة. العظمــة الأميركي
– هــذا الهامــش مــن الحريــات الــذي حرصــت عليــه الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة، فــي 
ــا  ــر، كان يتســع كلم ــة التعبي ــوه حري ــام وســائر وج ــى الإع ــة عل ــة حديدي ــل قبضــة أمني ظ
اقتربنــا مــن فئــات الشــباب، وكانــت الجامعــات خــال حــرب فيتنــام هــي بــؤر معارضــة 
الحــرب، وحتــى عندمــا اســتهدفت التظاهــرات المعارضــة للحــرب بذريعــة منــع الشــغب 
والاعتــداء علــى الأمــاك العامــة كان الحــرص علــى أن تبقــى الجامعــات الأميركيّــة بعيــدة 

عــن هــذا القمــع.
ــي الشــارع  ــر ضــده ف ــف المتغي ــان والموق ــي حــال الكي ــرّة ف ــذه الم ــر ه ــدو أن الأم – يب
الأميركــي وبيــن الشــباب خصوصــاً، شــديد الخطــورة بعيــون صنــاع القــرار الأمنــي الأميركــي، 
إلــى حــدّ أن الجامعــات الأميركيــة تســتباح مــن قــوات الشــرطة، وتنتهــك حرمتهــا، وإدارات 
الجامعــات يجــري تغييرهــا علــى قيــاس مــدى تســامح إداراتهــا مــع النشــاط الشــبابي 

ــن داخــل  ــن م ــن الطــاب المعتقلي ــاك عشــرات م ــوم هن ــال، وكل ي ــان الاحت ــاوئ لكي المن
الحــرم الجامعــي تحــت ذرائــع مــن نــوع خطــر العنــف واللاســامية والتحريــض علــى الكراهيــة 

وســواها مــن الحجــج الواهيــة.
– إذا كانــت خصوصيّــة الكيــان أميركيــاً تجعــل الدولــة العميقــة تجنّــد توحشــاً أعلــى ممــا 
فعلــت أثنــاء حــرب فيتنــام، فهــذا ربمــا يكــون جانبــاً مــن التفســير للمشــهد المســتجدّ المشــين 
والمخــزي، لكــن الجانــب الآخــر يبــدو أنــه يرتبــط بــإدراك حجــم التحــول الــذي أدخلتــه حــرب 
غــزة علــى الوعــي الشــبابي الأميركــي، لمــا هــو أبعــد مــن التضامــن مــع غــزة وفلســطين، حيــث 
يتحــدّث كثيــر مــن الطــاب علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن حجــم التغييــر الثقافــي 
ــا  ــردّ له ــد آن أوان ان ن ــا وق ــول هــؤلاء إن غــزة حرّرتن ــى حــد يق ــه حــرب غــزة، ال ــذي أحدثت ال
الديــن ونحرّرهــا، وليــس أمــراً بســيطاً أن يقــول 51% مــن الشــباب الأميركــي لاســتطلاع رأي 
جامعــة هارفــرد وشــركة هاريــس إنهــم يــرون الحــل الجــذري لحــرب غــزة، بإعــادة فلســطين مــن 

البحــر إلــى النهــر الــى أصحابهــا الفلســطينيين وإزالــة كيــان الاحتــال.
– مثــل هــذا حــدث عبــر التاريــخ، لكنــه فــي كل مــكان وزمــان كان يحــدث فيــه كان يقــول 

البناءشــيئاً واحــداً هــو أن تغييــراً تاريخيــاً كبيــراً قيــد الحــدوث.

ــقِ  ــم تب ــزّة، ل ــادة غ ــى حــرب إب ــوم عل ــا ي مئت
لــم  جماعيــة،  مجــازر  حجــر..  علــى  حجــرًا 
يشــهد التاريــخ نظيــرًا لهــا، تجــاوزت فظاعتهــا 
و«ناكازاكــي«  »هيروشــيما«  قنبلتــا  خلفتــه  مــا 
الأطنــان  آلاف  عشــرات  بأشــواط..  اليابانيتيــن 
مــن المتفجــرات انهمــرت، بمــا يعــادل 4 قنابــل 
نوويــة، أحرقــت الأخضــر واليابــس فــي القطــاع 
الفلســطيني، لكنّهــا مــع ذلــك لــم تنــل مــن عزيمة 

أهلــه المقاوميــن المضحيــن الصابريــن، ولــم تبدل 
موقفهــم، فــا هانــوا ولا وهنــوا، وهزمــوا الاحتــال 
أقدامهــم،  تحــت  جبروتــه  وحطّمــوا  بدمائهــم، 
وصهــروا  الفولاذيــة  قوتــه«  »أســاطير  وداســو 
قطاعهــم  عتبــة  علــى  الحديديــة  »ميركافاتــه« 
الضيــق، فــا هــو قــادر علــى إبقــاء جيشــه فــي أزقــة 
غــزّة وزواريبهــا ولا علــى تحقيــق أهــداف العــدوان 
التــي شــطح بســقوفها، ولا هــو قــادر علــى التراجــع 
المــذل أمــام مقاومــة أبنائهــا الجباريــن، خشــية 

نهايــة أمــن كيانــه المؤقــت وزوالــه القريــب.
وبالرغــم مــن وحشــية العــدوان الصهيونــي 
صامتًــا  المتحضــر  العالــم  ظــلّ  غــزّة،  علــى 
العــزل  الأبريــاء  آلاف  قتــل  هالــه  مــا  متفرجًــا، 
ــر مــن 22 ألــف شــهيد  ــال والنســاء )أكث مــن الأطف
وشــهيدة(، فبــراءة الطفولــة فــي غــزّة لا تعنيــه، 
ليــذرف عليهــا دمــوع التماســيح التــي ذرفهــا يومًــا 

علــى طفــل درعــا حمــزة الخطيــب الــذي قتــل فــي 
العــام 2011 بظــروف غامضــة، فجعلــوا منــه رمــزًا 
لإشــعال وقــود »ثورتهــم« المزعومــة فــي ســورية.. 
ثــمّ مــا بــال غــزّة وشــأنها باتفاقيــة حقــوق الطفــل 
الأمــم  منظومــة  الغــرب  يحــرك  كــي  الدوليــة، 
ــوق  ــزّة وشــأنها بحق ــال غ ــا ب ــا.. وم ــذ أطفاله وينق
المــرأة وحرياتهــا.. نســاؤها لســن »مهســا أمينــي« 
ــوا منهــن أيقونــة وقضيــة رأي عــام عالمــي،  ليجعل

ــوا يــوم قــادوا حربهــم التركيبيــة لإشــعال  كمــا فعل
ــة  ــاة الإيراني ــن وف ــا م ــران انطلاقً ــي إي الفوضــى ف
المذكــورة بعــارض طبــي، ثــمّ مــا شــأنهم حتّــى 
ــرى  ــي الأمــم المتحــدة.. وت ــة المــرأة ف ــزّ هيئ تهت
نفســها معنيــة بالدفــاع عــن حقهــم المشــروع 

ــى؟ ــاة حتّ بالحي
ــازر،  ــن مج ــب م ــا ارتك ــدوّ بم ــف الع ــم يكت ل
يوفــر  لــم  فهــو  البشــرية،  جبيــن  لهــا  ينــدى 
مؤسســة   159 )اســتهداف  طبيــة  مؤسســة 
إخــراج   - بالكامــل  مشــفى   32 تدميــر   - طبيــة 
53 مركــزًا صحيًــا عــن الخدمــة - تدميــر نحــو 
ــف 443  ــة )قص ــعاف..( ولا تربوي ــيارة إس ــي س مئت
ولا  بالكامــل(  دمــرت   100 منهــا  وجامعــة  مدرســة 
ــر  ــرض 539 مســجدًا للقصــف والتدمي ــة )تع ديني
ــا )203(، ومــع  ــا وتراثيً ــا أثريً و3 كنائــس( ولا معلمً
ذلــك؛ وقفــت كلّ أجهــزة منظومــة الأمــم بــكلّ 

ومجالســها  ومحاكمهــا  ومعاهداتهــا  تشــريعاتها 
موقــف المتفــرج علــى أفظــع المجــازر، ولــم تحــرك 
ســاكنًا، كأنّ مــا يجــري مبــاراة، وليــس حــرب 
أن  والأدهــى  الإنســانية،  ضــدّ  وجريمــة  إبــادة 
منظومــة الأمــم تلــك، والتــي يتشــدّق البعــض 
بأنهــا تحمــي فلســطين ولبنــان، لــم تســتطع أن 
تحمــي مبانــي منظماتهــا ولا حتّــى موظفيهــا.. 
فأيــن مجلــس الأمــن ومحكمــة العــدل الدوليــة 
والجنائيــة الدوليــة؛ وأيــن مجلــس جنيــف لحقــوق 
بحقــوق  المعنيــة  المنظمــات  وأيــن  الإنســان، 
المــرأة ومنظمــات »اليونيســيف« و«اليونيســكو«، 
وأيــن المنظمــات العالميــة لحمايــة حريــة الإعــام 
والصحافــة التــي لــم تســتطع أن تمنــع العــدوّ عــن 
اســتهداف الصحفييــن وتصفيتهــم خوفًــا مــن نقــل 
صــورة مــا يرتكــب؟ وأيــن منظمــة الصحــة العالميــة 
منظمــة  وأيــن  الطبيــة؟  الكــوادر  تصفيــة  إزاء 
الأغذيــة العالميــة مــن حصــار وتجويــع أهــل غــزّة 
ــة والتحضــر  ــاة الحري ــن دع الشــرفاء؟ باختصــار أي
أيــن  الديموقراطيــة؟  وموئــل  الحداثــة  وموطــن 
الضميــر العالمــي ممــا يجــري فــي غــزّة، وهــل 
ــات  ــه م ــأن يســتفيق.. أو ان ــل ب ــص أم ــة بصي ثم

وشــبع موتًــا؟!
اليــوم؛ عــرت غــزّة الغــرب ونفــاق أميــركا التــي 
لشــراء  الفارغــة  الشــعارات  بيعنــا  علــى  دأبــت 
ــا  ــرًا جويً ــص جس ــت تخص ــا كان ــي م ــت، ف الوق
الأســلحة،  بترســانة  »إســرائيل«  لمــد  وبحريًــا 
وترســل بوارجهــا إلــى المنطقــة لحمايــة الاحتــال 
مــن حــزب الله أولً، ثــمّ تشــكّل تحالفًــا دوليًــا 
)حــارس الازدهــار( لحمايــة إيــات ومنــع اليمنييــن 
الســفن  بوجــه  الأحمــر  البحــر  إغــاق  مــن 
ذلــك  لتتــوج  الاحتــال،  كيــان  إلــى  المتوجهــة 

لاحقًــا بتزويــده بمســاعدات بـــ٢٦ مليــار دولار.
لعــل ســلوك المجتمــع الدولــي المنافــق تجــاه 
غــزّة ليــس غريبًــا علينــا، فقــد انفضــح وتعــرى 
لــن  غــزّة  وأطفــال  مماثلــة،  قضايــا  فــي  ســابقًا 
يشــذوا عــن قواعــده، بنظــر الغــرب هــم مجــرد 
»إرهابييــن« ذنبهــم فقــط أنهم يواجهــون الاحتلال 
المقيــت..، ونســاء غــزّة »إرهابيــات« ذنبهــن أنهــن 
أمهــات يحملــن فــي بطونهــن أجنــة مقاوميــن.. أما 
الحــل بنظــر المحتــل فهــو اســتئصال تلــك الأجنــة 

علّــه يمــد بعمــر كيانــه المؤقــت ويغيــر مصيــره 
ــادى  ــن، ويتف ــد الثماني ــدة عق ــلّ  عق ــوم بظ المحت
أبطــال  غــزّة  رحــم  مــن  لــه  يخــرج  أن  بذلــك 
بواســل كفــارس عــودة وآخريــن ممــن شــبوا علــى 
قهــر نخبــة جيــش العــدوّ وشــيّبوا رؤوس قادتــه.

الغــرب مفضوحًــا لدينــا..  قــد يكــون نفــاق 
لكــن العــرب ذوي القربــى ظلمهــم أشــد مظاظــة..، 
فاللافــت هنــا أننــا لــم نســمع طــوال أيــام العــدوان 
العربيــة«..  الــدول  »جامعــة  باســم  غــزّة  علــى 
أو ليســت  ولــكأن غــزّة ليســت فــي قاموســها 
عربيــة، كأنهــا ليســت مــن أراضــي دولــة فلســطين 
ــا  ــة، لربم ــك الجامع ــي تل ــا عضــو ف ــرض أنه المفت
معــذورة تلــك الجامعــة التــي مــا عــادت جامعــة 
ولا عــادت عربيــة..، معــذورة لربمــا ليــس لديهــا 
الوقــت الكافــي لعقــد القمــم والمؤتمــرات.. لربمــا 
ــون  ــا أن تك ــزّة برأيه ــعب غ ــادة ش ــتأهل إب لا تس
بنــدًا أولً علــى جــدول أعمالهــا كمــا كانــت ســورية 
مــن قبــل، يــوم كان جــلّ اهتمــام العــرب ليــس ردع 
المؤامــرة الكونيــة عنهــا، بــل تأديــة الأدوار المنوطــة 
بهــم شــريكًا فــي التآمــر والعــدوان علــى دولــة 
ــي  ــا ف ــق عضويته ــغ الحــد تعلي ــى بل شــقيقة حتّ
الجامعــة بــدلً مــن الوقــوف إلــى جانبهــا بوجــه 

ــا. ــي اجتاحته ــاب الت ــات الإره موج
اليــوم؛ وبعــد مئتــي يــوم مــن العــدوان علــى 
كلّ  أهــداف  بالفعــل  وتنفضــح  تتكشــف  غــزّة 
محــاولات أبلســة المقاومــة علــى مــدى ربــع قــرن.. 
العربــي  والتآمــر  الغربــي  النفــاق  يتكــرّر  اليــوم 
يتضــح  واليــوم  لإســقاطها،  غــزّة  علــى  الصامــت 
الخيــط الأبيــض مــن الأســود؛ فغــزّة هاشــم فــرزت 
ــوده  ــم بأســره مــا بيــن محــور شــر وباطــل تق العال
أميــركا و«إســرائيل« وتنخــرط فيــه أنظمــة التطبيــع 
أو »عــرب الاعتــدال« وفقًــا للتصنيــف الأميركــي، 
ــي  ــة ف ــوده حــركات المقاوم ــر وحــق تق ومحــور خي
فلســطين ولبنــان وســورية واليمــن والعــراق، وعلــى 

رأســه الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة..
موقفهــا  تتّخــذ  أن  العالــم  شــعوب  وعلــى 
وتختــار، إلــى جانــب مــن تقــف، إلــى جانــب غــزّة 
بمــا تمثلــه مــن رأس حربــة لتحريــر فلســطين 
مــن البحــر إلــى النهــر أو كيــان الاحتــال المعتــدي 
ــن. ــم الإنســانية وشــركائه الغربيي المجــرم وعدي

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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مئتا يوم.. نفاق غربي وتآمر عربي وغزّة صامدة
 علي عوباني

من يدعم ويحمي الكيان الصهيوني في مواجهة إيران المقاومة؟  
د.جمال زهران

2024م،  )نيســان(  أبريــل   /14 الأحــد  صبــاح 
انطلقــت الهجمــة الواســعة بعــدد )330( مُســيّرة 
الكيــان  قلــب  إلــى  إيــران  مــن  وصاروخــا، 
الصهيونــي، لتضيــف يومــاً جديــداً فــي طريــق 
وبيــت  فلســطين  تحريــر  أجــل  مــن  النضــال 
إلــى البحــر، بعــد يــوم  النهــر  المقــدس، مــن 
أكتوبــر  مــن  الســابع  فــي  الأقصــى«  »طوفــان 
فــي  نمتلــك  فأصبحنــا  2023م.  الأول(  )تشــرين 
حركــة النضــال يوميــن تاريخييــن، الأول: هــو 
باســم  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن  الســابع 
»الوعــد  هــو:  والثانــي:  الأقصــى«،  »طوفــان 
حيــث  نيســان،  أبريــل/   14 يــوم  الصــادق« 
وللمــرة الأولــى تنغمــس الجمهوريــة الإيرانيــة 
فــي مواجهــة عســكرية ومباشــرة مــع الكيــان 
الصهيونــي منــذ انــدلاع الثــورة الإيرانيــة فــي 
علــى  رداً  أتــت  والتــي  فبرايــر/ شــباط 1979م، 
الهجــوم الصهيونــي علــى القنصليــة الإيرانيــة 

دمشــق. فــي 
الهجــوم  بــأنّ هــذا  البعــض  وبيــن زعــم 
تمثيليــة  بالتالــي  وهــو  عليــه،  متفقــاً  كان 
غيــر  أنــه  المؤكــد  مــن  وهــو  مســرحية،  أو 
أنــه  عليــه  يطلــق  مــا  أســهل  بــل  حقيقــي، 
ــول  ــن ق ــي مصاطــب! وبي ــث«، ورغ ــو حدي »لغ
ــن  ــي، ولك ــوم حقيق ــأنّ الهج ــر، ب ــض الآخ البع
الإشــارة  الواجــب  فمــن  محــدودة،  خســائره 
إلــى أنّ هــذا الهجــوم الإيرانــي، مبــادرة قويــة 
فــي  المســتحقة  الرســالة  يحمــل  مباشــرة، 
ــي، والحــرب  ــي الصهيون ــر الصــراع العرب تطوي
الصهيونيــة علــى غــزة، وهــي أنّ إيــران حاضــرة 

تــردّد. ودون  المعركــة،  فــي 
رداً  الصهيونــي،  الكيــان  يجــد  مــرة  ولأول 
المجــاورة  غيــر  الدولــة  إيــران،  مــن  مباشــراً 
للحــدود مــع فلســطين المحتلــة. وقــد ظنــت 
أو اعتقــدت دويلــة الكيــان الصهيونــي المحتــلّ 
القنصليــة  بضــرب  بقيامهــا  أنــه  والغاصــب، 
الإيرانيــة فــي دمشــق، فإنهــا قــد تحقــق ردعــاً 
لإيــران بتخويفهــا ممــا هــو آتٍ، وأنهــا لــن تقــدر 
نفســها،  الوقــت  وفــي  المباشــر،  الــردّ  علــى 
فإنهــا اســتهدفت تخويــف كلّ النظــم العربيــة 

مشــروع  فــي  لاســتمرارها  معهــا،  المطبّعــة 
لهــم  الحاميــة  أنهــا  خلفيــة  علــى  التطبيــع، 
ولكراســيهم فــي الســلطة بالأصالــة عــن نفســها، 
وبالوكالــة عــن الشــيطان الأكبــر وهــو أميــركا، 
التــي تفــرض هيمنتهــا علــى الإقليــم وخصوصــاً 

عليهــم  وتفــرض  التابعــة،  العربيــة  الــدول 
اســتمرار تبعيّتهــم لهــا، ولإرادتهــا ولمشــروعاتها 
الاســتعمارية. فضــاً عــن أنّ الكيــان الصهيونــي، 
للنظــام  التخويــف  بعــد  تطويــع  اســتهدف 
الســعودي، بإجبــاره علــى أن يعطــي الأولويــة 
لتطبيــع العلاقــات معــه، وبســرعة، تفاديــاً لمــا 
يمكــن أن ينتظــره فــي حالــة عــدم إتمــام ذلــك. 
ــذه  ــن ه ــان، م ــة الكي ــه دويل ــت إلي ــا هدف وكلّ م
ــي  ــة وه ــة إقليمي ــوى دول ــة، لأق ــة الموجه الضرب
ــي  ــه، ف ــة بكامل ــور المقاوم ــة لمح ــران، الداعم إي
ــة  ــل المقاوم ــن، وكلّ فصائ ــراق واليم ــان والع لبن
وأشــقائهما(،  والجهــاد  )حمــاس  الفلســطينية 
جانــب،  مــن  المحــور  هــذا  ظهــر  كســر  هــو 
ــتمراريّة  ــل والاس ــن التواص ــز ع ــعاره بالعج وإش
فــي مجابهــة الكيــان، وتخويــف الآخريــن ممــن 
والانبطــاح  الاستســام  محــور  فــي  يربضــون 
والتبعيــة، للمســتعمر الأكبــر )أميركا(، وللمشــروع 
أراد  لقــد  الاســتعماري.  الأميركــي  الصهيونــي 
قويــة،  ضربــة  يوجــه  أن  الصهيونــي،  الكيــان 
لإيــران، دون اعتبــار أو احتــرام أو التــزام، بقواعــد 

والقنصلــي. والدبلوماســي  الدولــي  القانــون 
فمــاذا كان ردّ فعــل إيــران غيــر المتوقــع مــن 
جانبــي الكيــان الصهيونــي، وراعيتــه )أميــركا(، 

والشــرق  العربــي  الإقليــم  فــي  وتوابعهمــا 
أوســطي؟

عســكرية  ضربــة  بتوجيــه  إيــران  قامــت 
كبــرى، بــا شــك، إلــى قلــب الكيــان الصهيونــي، 
أماكــن  إلــى  ذهبــت  الضربــة  هــذه  أنّ  ونشــر 
مفاعــل  ومنهــا  متعــددة، 
وقواعــد  ديمونــة، 
عســكرية انطلقــت منهــا 
الطائــرات التــي دمّــرت 
القنصليــة الإيرانيــة فــي 
ممــا  وغيرهــا  دمشــق، 
ســبق نشــره فــي مقالــي 

الســابق.
هــل  والســؤال: 
اســتطاعت دويلــة الكيــان 
وحدهــا  الصهيونــي، 
مواجهــة هــذه الضربــة العســكرية الإيرانيــة؟ أم 
كانــت فــي حاجــة إلــى مســاعدين وداعميــن 
لهــا؟! فالواضــح أنّ أجهــزة المخابــرات لأميــركا 
ودول أوروبــا الاســتعمارية، قدمــت مســاعداتها 
للكيــان، وتوفيــر كافــة المعلومــات مــن خــال 
اســتخدام كلّ أدواتهــا ومــن خــال عملائهــم فــي 
المنطقــة، ومــن خــال كلّ قواعدهــم العســكرية 
التــي انفضــح وجــود أغلبهــا فــي دول غيــر معروف 
علــى  القواعــد،  هــذه  مثــل  فيهــا  توجــد  أنهــا 
أرضهــا، والتــي عملــت جميعهــا، وجهّــزت نفســها، 
لاحتمــالات وقــوع هــذه الضربــة الإيرانيــة، عقــب 
الضربــة الصهيونيــة للقنصليــة الإيرانيــة، لتفــادي 
أميــركا  أنّ  والغريــب،  محتملــة!!  خســائر  أي 
صرّحــت رســمياً عبــر رئيســها بايــدن، ووزيــر 
خارجيتهــا، أنهــا لــم تعــرف بالضربــة مســبقاً، 
لأي  المنطقــة  فــي  قواعدهــا  لتعــرّض  تفاديــاً 
ضربــات مــن محــور المقاومــة! فــي الوقــت الــذي 
صــرّح النتن/ياهــو، أنــه أثنــاء تنفيــذ الضربــة، 
تــمّ إبــاغ أميــركا رســمياً، دون تشــاور أو إبــاغ 
مســبق! كمــا أنّ الكيــان الصهيونــي مــن الداخــل، 
عــاش الرعــب مــن جــراء التصريحــات الكبــرى، 
مــن قــادة إيــران علــى كافــة المســتويات، بــأنّ ردّ 
إيــران حتمــي علــى الضربــة الصهيونيــة ووصــل 

الأمــر إلــى رســائل عديــدة، وصلــت إيــران، بإلغــاء 
الضربــة، أو جعلهــا محــدودة، حرصــاً علــى مــاء 
إيــران رفضــت نهائيــاً وأصــرّت  أنّ  إلا  الوجــه، 
علــى توجيــه ضربــة كبــرى.. ردعــاً لهــذا الكيــان 
مــن تصرفــات عدوانيــة يمكــن أن يفكــر أو يقــوم 
بهــا مســتقبلًا، فــي إطــار قواعــد اشــتباك جديــدة.

وقــد كشــفت المعلومــات أنّ الــدول الداعمــة 
الضربــة  مواجهــة  فــي  الصهيونــي  الكيــان  لهــذا 
العســكرية، كانــت علــى التوالــي: أميــركا وبريطانيــا 
وفرنســا )رمــوز الاســتعمار التقليــدي والحديــث( 
ــانية،  ــدام الإنس ــارة وانع ــم بالحق ــذي يتس ــو ال وه
المبــادئ،  وانعــدام  التعامــل،  فــي  والازدواجيــة 
والوقاحــة إلــى حــدّ الفجــور. كمــا أنّ أدواراً إقليميــة 
ــة أبرزهــا: الأردن، ســاعدت  ــت فــي دول عربي تمثل
الكيــان فــي الحــدّ مــن وصــول الطائــرات الإيرانيــة 
المُســيّرة، إلــى حــدّ افتخــار شــقيقة الملــك، وهــي 
ــة  ــرات إيراني ــا أســقطت وحدهــا 5 طائ ــارة، بأنه طي
مُســيّرة! وتــمّ تفعيــل كلّ القواعــد العســكرية 
الفارســي(   ( بالخليــج  المنطقــة،  فــي  الأميركيــة 
القواعــد  تفعيــل  وتــمّ  وبــالأردن،  وبالعــراق، 
فــي قبــرص  والفرنســية  البريطانيــة  العســكرية 
لــدَيّ، عــن  المعلومــات  وغيرهــا! وقــد توافــرت 
ــدول  ــد، وال ــن كلّ هــذه القواع حجــم التحــركات م
المشــاركة بالتفصيــل، ومــا قامــت بــه، لعــلّ مــن 
ــن  ــق م ــرحية! يفي ــو مس ــدث ه ــا ح وّل أن م يتقــ
غفوتــه، ويــدرك أنّ الإقليــم دخــل مرحلــة جديــدة.

وقــد تأكــد بالفعــل أنّ الكيــان الصهيونــي، لــم 
يســتطع وحــده أن يواجــه الضربــة العســكرية 
أبريــل/  مــن  عشــر  الرابــع  فــي  تمّــت  التــي 
نيســان، فمــا بالكــم ممــا هــو آتٍ، حيــث إن 
ــة، ومواجهــة مباشــرة  ــة فاعل ــران أصبحــت دول إي
مــع الكيــان الصهيونــي الــذي لــم يعــد قــادراً 
ــآكل  ــل للت ــرّض بالفع ــة نفســه، وتع ــى حماي عل
الداخلــي، الــذي ســيُفضي حتمــاً إلــى انهيــاره 
الشــامل، والتعجيــل بإنهــاء وجــوده الاســتعماري 
فــي الإقليــم، وإنهــاء وجــود كلّ مــا يدعمــه. فقــد 
أصبــح الكيــان الصهيونــي فــي انحســار وفــي 
العــدّ التنازلــي، للــزوال، وغــداً ســنرى، إنْ لــم 

ــوم… ــن الي ــن م يك

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11478( الاربعــاء 15 شــوال 1445 هـــ ق 5 ارديبهشــت 1403 هـــ ش، 24 نيســان 2024مالعــدد 

أميركا ومهزلة »حقوق الإنسان«
 ليلى عماشا

لا  أن   ، العالــم،  بلينكــن  انطونــي  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  وزيــر خارجيــة  طمــأن 
ــال إن  ــزّة و »إســرائيل«. وق ــن غ ــوق الإنســان بي ــال حق ــة حي ــر الأميركي ــي المعايي ــة ف ازدواجي
بــاده: »تواصــل النظــر فــي تقاريــر تتحــدث عــن انتهــاكات ترتكبهــا إســرائيل فــي ملــف حقــوق 
الإنســان«؛ كمــا أكَــد أنّ مــا يجــري يشــكّل تأثيــرًا ســلبيًا علــى حقــوق الإنســان في »إســرائيل«. 
وبالطبــع، تلقّفــت الأدوات الأميركيــة مــن عبيــد ومرتزقــة وأبــواق التصريــح بســرور بالــغ، وغفــوا 
مــلء عيونهــم؛ فلــولا هــذه الطمأنــة، لبــدت أرقــام المئتــي يــوم مــن العــدوان الوحشــي علــى غــزّة 
ــة  ــة، ولكانــت مشــاهد الإبــادة التــي نُقلــت إلــى كلّ العالــم علــى مــدى ســتة أشــهر كفيل مهول
بصفــع الضميــر الإنســاني برمّتــه، حيــث تصبــح هــي المعيــار الوحيــد فــي تحديــد إذا مــا كان 

المــرء إنســانًا أو ســوى ذلــك!
فــي اليــوم الــذي أتــمّ فيــه العــدوان المئتيــن، بلــغ عــدد الشــهداء ٣٤١٥١ شــهيدًا، غالبيتهــم 
ــة العــدوان ينزحــون مــن  ــذ بداي ــن من ــن الذي ــز، مــن المدنيي ــال والنســاء والعُجّ مــن الأطف
زاويــة إلــى أخــرى فــي غــزّة، ولا مفــرّ لهــم مــن الإبــادة؛ ٧٧٠٨٤ إصابــة جلّهــا تعــرّض أو 
معــرّض لبتــر فــي أحــد الأطــراف، والكثيــر منهــا أدّى أو يــؤدّي إلــى تأثيــرات دائمــة، والكثيــر 
منهــا أيضًــا مــن أُجريــت لــه العمليــات الجراحيــة المســتعجلة مــن دون تخديــر. وهــذه الأعــداد 
ليســت نهائيــة، فشــهداء كثــر مــا يزالــون تحــت الــرّكام، وكثيــر مــن الجرحــى ذوي الإصابــات 
غيــر القاتلــة لــم يتســنّ لهــم الحصــول علــى المســاعدة الطبيــة .. ٣١٠٠ مجــزرة اُرتكبــت علــى 

مــرأى العالــم وكاميراتــه.
أكثــر مــن مليونــيّ نــازح.. أكثــر مــن ١٧٠٠٠ طفــل تشــرّد أو تيتّــم.. أكثــر مــن ٥٠٠٠ آلاف 
معتقــل.. هــذه الأرقــام المقترنــة بــألاف المشــاهد التــي وثّقــت لا تكفــي بالنســبة إلــى الخارجيــة 
ــن  ــاولات الأميركيي ــي مح ــي« يراع ــاب »دبلوماس ــم خط ــى لتقدي ــي حتّ ــن تكف ــة، ول الأميركي
إخفــاء حقيقــة كونهــم طرفًــا فــي المعركــة. فالأمــر منــوط بالتقاريــر! والتقاريــر هــذه قيــد الــدرس 
والملاحظــة، لعــلّ  تبيّــن مثــاً أنّ مــا جــرى فــي مجمّــع الشــفاء لا يرقــى بوحشــيّته إلــى مــا 

ــا بحقــوق الإنســان. يُشــكّل مسًّ
وطبعًــا، حيــن يبلــغ الحديــث كلمــة »إســرائيل«، تختلــف الإجــراءات الكفيلــة بتأكيــد أو 
نفــي فعــل مــا: القاعــدة بســيطة: »إســرائيل« لا تُخطــىء، وإن أخطــأت فمعــذورة! وكــي يثبــت 
بلينكــن عــدم ازدواجيــة معاييــر ادارتــه، أكّــد، دونمــا حاجــة إلــى تقاريــر طبعًــا، أنّ الحــرب تتــرك 
تأثيــرًا ســلبيًا علــى ملــف حقــوق الإنســان فــي »إســرائيل«. ويكفــي أن يُلمــح فــي زاويــة صــورة 
مســتوطنًا يبكــي رُعبًــا، كــي تتثبّــت الإدارة الأميركيــة، بقناعهــا الحيــاديّ، أنّ حقــوق الإنســان 

»المســتوطن« مُســت بســوء بشــكل يُشــكّل ســببًا كافيًــا لارتــكاب جرائــم الإبــادة!
ليــس متوقّعًــا مــن الأميركــي، الطــرف الأصيــل فــي هــذه الحــرب أن يوحّــد معاييــره، 
ولا ينتظــر أحــد معاييــره أصــاً لتُقــاس بهــا الانتهــاكات المشــهودة؛ فالمعاييــر ليســت بيــد 
المعتديــن، ولــو كانــت كذلــك لــكان بالإمــكان القــول إن الإبــادة والقتــل وارتــكاب المجــازر 
ــع والتهجيــر وكلّ ذلــك هــي عناويــن أساســية فــي شــرعة حقــوق الإنســان، وشــروطًا  والتجوي

يجــب تنفيذهــا كــي ينــال المــرء شــهادة »باحتــرام الحقــوق« موقّعــة دوليًــا.
إنّ مســرحية »الوســيط« أو »الجهــة المؤثّــرة ولكــن لا تمتلــك القــرار«،ـ والتــي تؤديهــا أميــركا 
بركاكــة شــديدة، لــم تنطــلِ إلّ علــى الأغبيــاء والأدوات، لكــنّ مــا يُزعــج حقًّــا فــي حديــث 
بلينكــن، هــو الظهــور بمظهــر التافــه الــذي تتناقــض أقوالــه فــي جملــة واحــدة، مــا يدفعنــا إلــى 
توقّــع المزيــد مــن التفاهــات والتناقضــات الغبيــة علــى ألســنة أدواتــه الذيــن إن كان ربّ بيتهــم 
يطبّــل علــى هــذا المســتوى مــن التفاهــة، فرقصهــم لا بــدّ ســيكون أقبــح بعــد وأوقــح ممّــا رأينــا 

منــه فــي مئتــي يــوم.


